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 شر بالمجلةنقواعد ال
 

حاث التي تعالج قضايا في حؼل الحجاج والـؼد الأدبي والبلاغتين تهتم ادجؾة بـشر كل الأب .1
الؼديؿة والجديدة وما يدور في حؼل الؾغويات وله علاقة بهذه ادواضقع . كما يؿؽن أن تـشر ادجؾة 
كؼدا متخصصا أو مراجعة أو ترجمة لأحدى اددوكات العؾؿقة الصادرة بالؾغة العربقة أو الؾسان 

 الأعجؿي.

 عربقة  رركسقة  نكجؾقزية  عذ أن يصح  البح  بؿؾخصين جتتؿعين في لغة الـشر .2
 صػحة  أحدهما بالؾغة العربقة والآخر نما بالؾغة الػركسقة أو الإكجؾقزية.

 ألا يؽون ادؼال قد شبق كشره أو قدم لؾـشر في أي نصدار آخر . .3
في الهامش  أما 11 ادتن وفي14ققاس  (Traditional Arabic) يؼدم ادؼال ادؽتوب بالعربقة بخط  .4

شم 1في الهامش وكلاهما بؿسارة 11في ادتن و 12ققاس  Times New Roman ادؽتوب بالأجـبقة بخط 
( صػحة بما في 21شم )من الجفات أربع(  وألا يتجاوز البح  عشرين ) 4بين الأشطر وهوامش 

رتؽون  والأصؽال  شقماتذلك الإحالات  التي يشسط أن تؽون نلؽسوكقة  أما الجداول والس
 . IMAGE صورا

بعد موارؼة الؾجـة الاشتشارية ادؤهؾة لؾخزة العؾؿقة عذ الأعمال والبحوث  تعرض عذ  .5
محؽؿين اثـين  من ذوي الاختصاص  يتم اختقارهما بسرية مطؾؼة. وتحتػظ ادجؾة بحؼفا في أن تطؾ  

 الـشر .من صاح  ادؼال التعديل بما يتـاش  ووجفة كظرها في 

لا تعز البحوث ادـشورة بالضرورة عن رأي ادخز  وادجؾة غر مسؤولة عما يـتج عن أي  .6
 بح   والدراشات والبحوث التي ترِد ادجؾة لا تُردّ نلى لأصحابها شواء كشرت أم لم تـشر.

ترتق  ادؼالات في ادجؾة يخضع لؾتصػقف الػـي ولقس لاعتبارات أخرى كؿؽاكة الؽات   .7
 أو صفرته أو غر ذلك. 
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 كلمة رئيس التحرير
 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ 

 أما كبل .................... 
زادة حربد ئ  و حيُ،  ًخااوش الرساكُل واالإببااثمع طمىح مخفلذ مً زكابت الىاكع واالإ 

م وجرلل الطراب  وطاكم أغلبه شباب مخالع لسؤٍت  لى االإرسفت في ئفػل  حشسةب زوحه أالاسٍ
لُه ئكد يهىن علُه زكام االإرىكاث والخرب وجسدي ما ضازث   احيهاأكص ى مداها  وفي مخخلف مى

صحر السوح  الجامرت  وهى الري عاٌش أوج عىفىانها ومع كل ذلك فِظخنهؼ الأمل مً حدًد وَ
والهمت مرا  فخىلد طاكت أخسي جسمم ما اهطدع  وجىضل ما اهلاع في حُىٍت مخىشحت بالجظازة 

 السوحُت  والخحيدي االإدظم بالىكاز.
طساب الالبت والاالباث وهي جفد على أو االإخعجل مً أذلك ما ًلاحظه الساتي االإخأمل و  

كاعاث مخبر الخااب الحجاجي واالإىزد الررب كبير اللطاد كما كال الشاعس كدًما  وهى ما 
صزع البلت واللبىل  زم احدظاب كل ذلك عىد الله حرالى .   د البلت بالىفع  وٍ  ًصٍ

لى طلبت الدكخىزاه أو ئهخبت هرا االإخبر  مً خفؼ الجىاح  أو الخلسب  ذلك ما دأبذ علُهو  
  مما زغب هإلاء الالبت ئلى  الاهدماج فسادي ومامىعاث في هرا االإخبر عاالإاطتر أو حتى اللِظاو

اها  أو اكخىاء الكخب  فتري اللاعت الكبري كحيدًلت غىاء وكد فاح أئما بالاطدشازة   وباحزٍ
طخامام أو لطىع الرظل  وذلك هى شأن مالت الىحيل  ئما للا ساشاث و عبلها. فدظخلاب الف

فطل الخااب  لظان حال مخبر الخااب الحجاجي  في اطخلاابها للدزاطاث الجادة والىاعدة 
وئهما الصمني  عبرة عىدها لهرا الخطيُف في شتى أضىاف االإرسفت  جسازُت كاهذ أم حدازُت  ولا 

فساشا للماض ي  ولا ئني على التراكم  فلا كُمت للحاغس ئلا باعخبازه للمرسفت وحدها التي جيب الربرة
 ىا حػىزا ًفاعل الساهً جفاعلا مىخاا . هكُمت لهرا االإاض ي ئلا اذا كان حاغسا في وعُىا ووحدا

شكالاث االإخداخلت هى ما طُلاحظه اللازب في هره االإلالاث االإخىىعت ا الىعي بهره الؤ روه 
ت وجلاش ي وزىكُك   ت الخطيُف الأحىاس ي  حشظّي الأضل الجامع  وجكىزس الدصجير االإفازق الشرسٍ
في  الاهفطال  واوسجام الخااب اللطص ي اللسآوي  و حهىد الباكـلاوي في الكشف عً مظاهسو 

ـت ُّ همىذحًا"  الرسب
ُ
ت البلاغت بين الخخُُل والؤكىاع لدي حاشم اللسطاحني  و "الػّمير أ   حىازٍ

ت لسؤٍت االإرتزلت للإعجاش في الخااب اللسآويمفهىم الىظم عىد االإرتز و  مىهج   و لت  االإلامح الفكسٍ
م. بين فكس البلاغُين والأضىلُين م  و دزاطت االإااش في اللسآن الكسٍ   الىفي البلاغي في اللسآن الكسٍ

االإلامح الخّداولُت لأطلىب الخّأكُد في   و الأداء الطىحي وأزسه في جللين زطالت الخااب اللسآويو
ت ُّ ت الأفرال الكلام ت مً خلال هظسٍ ُّ اك ُّ االإسحرُاث ودوزها في   و التّرار الىّحيىي الرسبي ملازبت ط

بلاغـت   و علـم احخمـاع الأدب  فـسوعـه ومىـاهـاـه  و مدّ التّرار وحصز الحدازتحشكُل االإطالح بين 
دلالت السمص الطىفي في الخااب الشرسي الجصاةسي   و همىذحــاالظسد في كطُدة الىبــس  أدوهِع أ

طإال الهىٍت في الخااب الدًني   و الشرس الرسبي بين زؤٍا االإلازبت واالإفازكت في الىلد  و االإراضس
ت "الىطاوض   و في زواًت "كلُل مً الرُب ًكفي" حػىز الخااب الاًدًىلىجي في السواًت الجصاةسٍ
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بت" لغت   و ت الىظ اللغىٍت  في زواًت "الىلي الااهس ٌرىد ئلى ملامه"اهفخاحُه بيُ  و الغسٍ
  الاخخطاص بين الغمىع الدلالي وجحيدًاث الترحمت

وئًماها مىا باهفخاح االإرسفت  مع اعترافىا بمفهىم الخخطظ الري دأب علُه البحيث  
ملُدا كادًمي في ضسامخه   ومع كل ذلك جظل االإالت وفُت لخاها الري ازجػخه جخططا  الأ

ه جحيدًدا في الدزاطاث دومفخىحا في الآن ذاجه. هرا الخخطظ التي هي مشسوطت بىحى 
ليها ٌرىد.  وهى وفاء ئالحجاحُت باعخبازها مداز االإخبر   وعليها بُني وبها ٌظخمس  ومنها ًىالم و 

الحجاج في الخااب الىلدي ك ولرلك حاءث دزاطاث الحجاج في هره االإلازباثلشسعُت عىىاهه  
ىوي: الؤشكالُاث والسهاهاثال حرلُمُت الىظ الحجاجي في االإسحلت الباهىٍت الأطع و   دزامي الخلفصٍ

ت والؤحساءاث الخابُلُت م  الىظسٍ  .والخمبُل الحجاجي للكىاًت والخرسٍؼ في اللسآن الكسٍ
وعلى كثرة ما ًطلىا مً ملالاث كبيرة في الخخططاث االإخخلفت  وعلى جفاوث كفاءتها  

ولم حرد مالت فطل الخااب حكسا على   ن الفُطل الىحُد هى الخحيكُم الظسي االرلمُت ف
ة الجصاةس فلد وضل ضداها الى االإغسب والامازاث والظرىدًت وكاس والرساق وحتى بلغاث رطاجأ
ن طاكمها ًسحب بكل الدزاطاث الجادة وطىف جبلى وفُت لخاها آملين أن اا فرخسي وعلى هأ

دها الله مددا بلا عدد  ..... ًصٍ
  ولله الفػل واالإىت
   الأطخاذ الدكخىز: أحمد بىشٍان
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 انفتاحيه بنية النص اللغوية

1"الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" في رواية
 

 الدكتور: بوزيان أحمدالأستاذ إشراف                                                                                      : مسك خيرة ةالطالب
 ـ الجزائر  تيارتـ   ابن خلدون جامعة                                                         ـ الجزائر  تيارتـ  ابن خلدون جامعة

تركز هذه الدراسة على انفتاح رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" 
نص كيانا متفردا، فتنوع المعجم اللغوي على التعدد اللغوي الذي أعطى ال

بين الفصيح والعامــــــــي والصوفي والرمزي في بنية حققت غايات جمالية، عبرت 
عن الواقع والخيال والتوجس والأمل. إن البحث في الأسس البانية للجماليات 
الفنية لهذا العمل السردي أحالتنا إلى تمظهرات البنية اللغوية المتمثلة في 

لغة الصوفية، واللغة الرمزية، واللغة المطابقة، والاسترفاد العامي، ال
 والتطرق لمستوى الحوار. 

اللغة المطابقة، اللغة الصوفية، اللغة الرمزية، ، البنية اللغويةالكلمات المفتاحية: 
 .التعدد اللغوي ، ، الولي الطاهرالروائي الاسترفاد العامي، الحوار 

The Openness of the Linguistic Text Structure 

In the Novel “The Pure Saint Returns to his Blessed Place” 

Abstract  This study focuses on the opening of the novel entitled “The Pure Saint Returns to his Blessed Place” on the multilingualism that gave the text a unique entity. 

The linguistic lexicon diversity variegated between standard, vernacular, Sophism and 

symbolic in a structure that achieved aesthetic goals expressing reality, imagination, 

fear and hope. The research on the structural foundations of the artistic aesthetics of 

this narrative work referred us to the manifestations of the linguistic structure of the 

Sophist, symbolic, analogical languages, and colloquialism, and address the level of 

dialogue. 

Keywords: Linguistic text structure, multilingualism, lexicon diversity, 

imagination, fear, hope, Sufism     

  

تحتاج المتابعة النقدية للرواية إلى الكشف عن عناصرها الأسلوبية كإمكانات دلالية، 
وجودا وتميٌزا، إذ  ( في جعل النص يمتلك....الزمان، المكانتشارك بقية المشكلات السردية )

"يشكل التعبير، من حيث هو ممارسة نطقية جماعية، مرجعا حيا للأدب، فالعمل الأدبي هو 
 . (1)عمل مادته الأولى اللغة " 

                                                   

 .  2015 جوان04تاريخ تسليم البحث: 

 . 2016أكتوبر 12تاريخ قبول البحث: 
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من هذا المنطلق تعدٌ اللغة وعاء للفكر وحاملة للقيم والمفاهيم وبنية مجردة تنطوي 
والأخلاق، وتكتنز في داخلها الصور والمشاهد، " فهي التفكير وهي التخيل بل  خلفها السلوكات

، وفهمها ينبني على تحليل صيغتها قصد الكشف (2)لعلها المعرفة نفسها بل هي الحياة نفسها " 
عن البنيات النفسية والاجتماعية داخل المنظومة الثقافية للمجتمع، " فاللغة تتحسس عمق 

ه وراء المغزى المفقود في نسسان فيه، وباللغة نتحسس ريية الكات  ولها الواقع ومأساة الإ
 . (3)"الحياة

. وتوظيفها في (4)وهي وسيلة " التخاط  والتواصل وتنهض بالدلالة في نظامها الإشاري " 
النص الروائي كان بمنطق التنوع اللغوي الذي يحيل إلى تعدٌد الأسالي ، فتتفاعل به بنيات 

ماعية داخل البنية النصية، ذلك أن الروائي " يستقبل تعددا لغويا وصوتيا  قافية واجت
 . (5)ويوظف لغة أدبية وغير أدبية داخل عمله " 

وانفتاح النص الروائي على التعدد اللغوي أعطى النص كيانا متفردا، ذلك لأن المعجم 
عليه وعلى سر إبداعه  اللغوي  "الذي يستخدمه الروائي هو من أبرز الخواص الأسلوبية الدالة

وصنعته الروائية، لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية وتصنيفها كما تظهر في النص لاستبانة 
أهم الملامح المميزة للأسلوب، فما المفردات إلا الخلايا الحية يتحكم المنش ئ في خلقها وتنشيط 

لفظية وتصنيفها كما . لذلك يؤدي فحص الثروة ال(6)تفاعلاتها على نحو يحقق للنص فرديته " 
تظهر في النص لاستبانة أهم الملامح المميزة للأسلوب، فما المفردات إلا الخلايا الحية يتحكم 

 . (7)المنش ئ في خلقها وتنشيط تفاعلاتها على نحو يحقق للنص فرديته " 

تتسامق مستويات اللغة المتعددة، في تكامل، مع الموضوع المشخص، والبنيات الزمانية 
اقضة، وتتقاطع تناصا يشكل احتكاكا دلاليا يجعل حضور النوع اللغوي مرآة لفكر الكات  المتن

ورييته، فينتقل بحيويته داخل هذا التعدد، ليشكل الملفوظ اللغوي المتنوع أسالي  تنتج عن 
استرفدت البنية اللغوية عناصرها من كما  الجريان النفس ي حس  المواقف والموضوعات.

  الأسلوب الذي تظهر فيه والشخصية التي تعبر عنها، فتنوع المعجم اللغوي الحقل الذي يناس
بين الفصيح والعامي والصوفي والرمزي في بنية جمالية خلقها ذلك التجاور المتعدد، فراح 
الروائي يبحث عن فضاء يكسر فيه اللغة بدافع التحرر والتجديد، " فالروائي لا يتحدث باللغة 

والأعمال والأفكار، وقد يستغني الروائي استغناء شبه تام حتى عن  ولكن يتحدث بالوقائع
المظهر اللفظي للغة التي تشكل في الواقع مادة أولية فقط في عمله، حتى أننا نراه يصدع اللغة 

 . (8)ذاتها ويقطعها بحيث تفقد جوهرها المجرد الذي يمثل القوانين اللغوية ذاتها "

ات جمالية يتخذها الروائي كمرتكزات في عمله، فقد  بهذا يحقق التنويع اللغوي غاي
"صارت اللغة حاملا دلاليا لمثل هذا التعدد كونها الجوهر الأصيل بدافع الخلق والتجديد وإلا 
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أصبح التشكيل اللغوي والتنوع الكلامي الذي دعت إليه النظرة الحديثة مجرد تنوع لفظي لا 
صير بذلك ظاهرة القص استهلاكا مبتذلا يخلو من يتجاوز المعطى الجاهز لظاهر الملفوظ، وت

 . (9)حضوره الدلالي والمعنوي الذي يبتكر المشهد ويفجر المعنى دون أن يقوله " 

وانطلاقا مما تقدٌم، يمكن أن نقول " إن كل نص هو عبارة عن منظومة لغوية لها 
، فيغدو النص أحد تجليات اللغة، " (10)قوانينها وآلياتها وترهين لألفاظها في سياقاتها المختلفة" 

لأن كل إبداع، كما قال أحد فلاسفة اللغة، يعتبر حد ا مهما في حياة هذه اللغة لأنه يعيد 
 . (11)صياغة تراكيبها ويولد أنسساقا تعبيرية جديدة ويخلق لألفاظها سياقات لم تعرفها من قبل " 

بر عن الواقع والخيال وعلى هذا الأساس تعددت مستويات اللغة في الرواية لتع
والتوجس والأمل، فبرزت في أشكال لها من الخصائص المعرفية ما يخول للكات  أن يصوغ به 
المواقف ويعطيها الحمولات المناسبة. ومغامرة البحث في الأسس البانية للجماليات الفنية لهذا 

مثلة في المستويات انفتاحية البنية اللغوية المت العمل السردي تحيلنا إلى تحديد تمظهرات
 المتعددة للغة والحوار. 

 اللغة الصوفية : -1
يقصد بمستوى اللغة الروائية، المظهر اللفظي للنص، أي ما يتجسد عبر البنى اللسانية 
: تركيبا ومعجما وصوتا، وبوقوفنا عند رواية ) الولي الطاهر يعود إلى مقامة الزكي ( يبدو لنا أن 

حثيثا لخلق توليفات لغوية ذات نفحة صوفية، حيث تحضر الطاهر وطار قد سعى سعيا 
 الكلمة الصوفية بكامل  قلها الدلالي وكثافتها الرمزية. 

يحضر المعجم الصوفي في هذه الرواية من خلال التركيز على بعض المفاهيم الصوفية 
دلالة المتداولة بحمولة دلالة وجمالية مميزة، تحتفظ بعمق الريية الصوفية وتنفتح على ال

المعاصرة، ومن الكلمات المتواترة الحضور في الرواية نجد : المقام، الولي، الاتحاد، الحلول، 
الكرامات... " لم أفهمك، عندما كنت تتوقين إلى الحلول، والاتحاد، والتوحيد، آملة في نسسل 

 . (12)« "كل الناس » جديد يجسد 

" امتلكت تصورا هو يتحدث إلى "بلارةالولي الطاهر " و  هذه اللغة التي جاءت على لسان "
خاصا ومختلفا عما هو عليه في السياقات المعرفية المألوفة، إذ شحنت بقدرة تعبيرية تتجاوز 

فالاتحاد هو أن تمتحي من الإنسسان كل صفة من صفات الجسم، "المحسوس إلى اللامحسوس، 
( أما الحلول فهو أن الله .لله )..ويزول عنه كل ما هو غير روحانسي، ومتى تمٌ ذلك يتحد الإنسسان با

قد حلٌ في الإنسسان وفي غيره من أجزاء هذا العالم، ولكن هذا العالم المشاهد عدم زائل، وشرٌ 
 . (13)محض، فإذا تجرد الإنسسان عن كل أ ر من آ اره، وصفة من صفاته يذه  المحلٌ"
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ولو ولٌينا أبصارنا شطر كلمة " الولي " لوجدنا بها عبق العرفان الصوفي بفلسفة خاصة 
ورييا مختلفة، "لم يشأ أن يفعل ما رجته أن يفعله، لكن راح ينظر من خلالها، إلى الناس 
والكائنات في مختلف أصقاع الأرض، بل هاهي النجوم في المتناول، هاهي الزهراء، وهاهو عطارد، 

 . (14)لعقرب. القمر تحت قدمي، والمشتري والمريخ، في متناول بصري " وهاهي ا

هذه المعانسي اشتغلت على رموز وإشارات تجاوزت الطبيعي لبلوغ حالة من التماهي مع 
المجرٌد المستغلق. هذا ما عبر عنه النفري بقوله : " إذا جئتني فألق العبارة وراء ظهرك وألق 

 . (15)جد وراء المعنى " المعنى وراء العبارة وألق الو 

تتكا ف اللغة في الرواية بخصوبتها المشرقة لتعطي النص هويته، فيتماهى القارئ، 
بدأ كل ش يء خافتا، يصٌاعد، من "والسارد والكات  في ومضات صوفية تزكيها المخيلة الروائية. 

تنسل منا، وتتبع بساط الرمل الناعم، إلى العنان الفوقي، رويدا، رويدا، في حين راحت أرواحنا 
 . (16)الإيقاعات، خفيفة شفافة هفهافة خفاقة " 

هذه الفقرة تبدو مشحونة بالمعانسي التي تمتد إلى أعماق الدلالة المركزية، فالولي الطاهر 
يصور لنا بداية " الحضرة " أو " الحالة " بلغة انفتحت على فضاء جمالي ساهم في توهيج روح 

من مثل ) يصٌاعد، العنان الفوقي، أرواحنا، تنسل، شفافة،  الفعل الروائي. فالألفاظ هنا
هفهافة، خفاقة ( كلمات لها من البناء الإشراقي ما يكس  الجمل لمعانا خاطفا يض يء عالم 
الرواية. فالكلمة هنا تحتضن " العالم الخارجي ليكون دفء أحضانها، سببا في القضاء على 

 . (17)تحت حرارة الخيال المتوقد "  جمود اللفظ لنصعق مدلوله اللغوي البارد

إن التجربة الصوفية التي صبغت مواقف " الولي الطاهر " تقتض ي القول بملكة خاصة 
غير  "العقل المنطقي "، وفيها تقوم اللمحات واللمع والإشراقات مقام التصورات والأحكام 

، تغمر صاحبها بقوى والقضايا في المنطق العقلي، ولأن المعرفة عند الصوفي تجربة وجدانية
 تغمره كفيض من النور. 

نجد أن " الولي الطاهر " يشعر بظواهر نفسية غير عادية مثل الشعور بوجود ريى 
خارقة والإحساس بخبرات ومواجيد، كما سنرى في هذا المقطع: " أنتم يا من هنا. أنا صاح  

ناء الشامخ، أمام عجز القوم عن هذا المقام الزكي. أنا الولي الطاهر. لقد كانت كرامتي، هذا الب
شق الرمل بالعربات، فتعذر إيصال مواد البناء، فكانت صرخة مدوية مني، استغرقت سبعين 

 . (18)يوما، كان على أ رها البنيان قائما. أو تريدون صرخة أخرى تهده على ريوسكم ؟ " 

الأكبر، أي تختصر اللغة ذلك التقاطع بين المحسوس واللامحسوس لـ " يختصر العالم 
. هذا ما شعر به " الولي الطاهر في آن ما... " في (19)"  –الإنسسان  –الكون كلٌه في العالم الأصغر 
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رأيتني ممزقا بين أنا وبين آخر  –فينا  –لحظة رأيتني فيه. رأيت مصر والعرب والمسلمين فيه 
ي والجاحظ، غيري. نصفي ممتلئ بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف وبابن عربي والمتنب

والشنفرى، وامرىء القيس وزهير بن أبي سلمى ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده وجمال 
الدين الأفغانسي، ونصفي الآخر ممتلئ بماركس وأنجلز ولينين وسارتر، وغوركي وهيميغواي، 

 . (20)وهيغل ودانتي " 

لرواية، و" هنا هذا الصراع الداخلي المتأجج يعدٌ منعطفا من المنعطفات الكتابية في ا
يكون الصوفي " ذاتيته "و"غيريته" في آن. تمحي التناقضات. يصبح العالم المحسوس حضورا 

 . (21)للواحد "

 وسرعان ما يكشف الكات  عن الملمح الثانسي لطبيعة الصراع بين ) الأنا ( و) الآخر (. 

الآخر، "حاولت استعادة أنا، نصف أنا الضائع، فما أفلحت. حاولت التخلص من 
 . (22)فأخفقت "

كما نقرأ في المتن الروائي حضور عدة اصطلاحات صوفية، من المفروض ألا ننظر إليها  
(، Dynamic"على أنها مجرد ألفاظ، بل هي تدل على المعانسي التي وضعت لها في حالة حركية ) 

ي بمثابة أدوات وتصور اتجاه الانفعالات والأفكار التي تعتلج بها نفس المتصوف تصويرا حيا، فه
، من ذلك : " إذا ما مسَّ الوباء الروح، فلا علاج غير (23)توقظ مشاعر سامعيها بمعنى الكلمة " 

 . (24)الاستحمام بالذكر"

هذا الخطاب يبين أن عودة الروح إلى نورها، إذا مسٌها الرجس والوباء لا يكون إلٌا 
المريدات:"نراك في الظلمة يا مولانا جسدا بالذكر والفناء في الحضرة والتٌوحد، وفي قول إحدى 

، نقرأ أن الظلمة هي لحظة العدم، ولكي يعود الجسد إلى وهجه العذري يج  عليه (25)نورانيا" 
 أن يغرق في بحر النور. 

يتراءى لنا، أيضا، الشٌطح الصوفي في " سبهللة " الطاهر وطار التي " تجعل الدجال يذهل 
 . (26)النائم ولا هو باليقظ " عن نفسه وعن ربٌه، فلا هو ب

هذه " الحالة " يريد منها الراوي أن يكشف ريى الولي وتجليات مقامه : هل يرى الولي في 
مقامه النور حين يعالج داء الروح بالاستحمام بالذكر ؟ أو هل يرى الولي النفس في نارها 

 لى النور... ؟ ! وغوايتها كما بدت له الجزائر ؟ أم يرى النفس في عودتها الأبدية إ

 اللغة الرمزية : -2
عملية الولوج إلى أعماق هذه الرواية يتطل  منا البحث عن مفاتيح النص السحرية،   

ولعل أهم تلك المفاتيح هي اللغة فهي"كون إيديولوجي، فضاء من العلامات، فيه وبه يتكون 
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، خاصة أن الاستخدام الخاص للغة قد يحرفها عن الطبيعة النثرية إلى الشعرية، (27)التعبير
أين يصبح للكلمة  قانونها الخاص، وإيقاعها الخاص المتميز، فتهيمن بذلك الوظيفة الشعرية في 
هذا الخطاب على الوظيفة النثرية، ونجد أنفسنا تلقائيا نتحدث عن الشعر لا عن النثر أو 

  .(28)الرواية " 

هذه الانزياحية اللغوية تجعل المتلقي يحتضن ظلال الكلمات بإدراك واع شفاف، 
 كمناجاة  "بلارة " في قولها : " عطش. عطش. حنين. حنين. 

 الماء قدامي، فلا ألحقه، إنسي جمرة، ألته  كلما ازداد هبوب الريح. 

رة موضوع . شحن الكات  الفقرة بكلمات استخدمها لاستثا(29)يقتلني عشق الريح " 
 الفتنة التي كانت سببا في الأزمة التي عاشتها الجزائر فترة غير وجيزة. 

تتناول رواية " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي " أحداث العنف السياس ي الذي 
عاشته الجزائر لسنوات طويلة، بل هي شاهد على مرحلة التحول التي شهدتها الجزائر، في 

جتمع وتناقضاته الثقافية والدينية والاجتماعية، بسب  ذلك محاولة كشف عن بنية الم
الانفتاح اللانهائي على الواقع "الذي يجعل الرواية تتمتع بحرية الحركة والتعبير أكثر من أي 

 . (30)جنس أدبي، ويبعدها عن التأطير ويهيئ فرصة وجود التميز والاختلاف في كل رواية " 

السلام ليحلق بعيدا. " الحمامة طافت حول كيس و في سياق الحديث عن العنف يغي  
قمح مبعثر، اعتلت الكيس، وأطلقت تغريدة حزينة، كأنما هي تنادي أخواتها. بعد مدة، طاف 
سرب حمام فوقها وفوق الكيس والقمح. ظننته سينزل لكنه ولٌى من حيث أتى غير مبال، في 

 يلة. تلكم الأ ناء انهمر على الشارع سيل من قذائف مدافع  ق

لم تكد الحمامة البنية، أن تخفق بجناحيها محاولة الهرب، حتى اندكٌت بقذيفة وبنارها 
 . (31)ودخانها، فانطمست هي وما تحتها وما حولها " 

اتكأ الكات  على اللغة الرمزية ذات البعد الانزياحي لما تحمله من وفرة في الإيحاء وسعة 
ية، حيث استطاع " الطاهر وطار " أن يقدم لنا واقعا في التأويل؛ بغية أن يحقق هدفه من الروا

 بنكهة التراث بأبعاده الفكرية والفلسفية والتاريخية. 

أشرنا سابقا إلى الفتنة التي اتخذت أوجها عديدة منها ما حدث في المقام بين مريدي " 
لإناث اللائي الولي الطاهر " من الذكور، الذين ادعى كل واحد منهم أنه " مالك بن نويرة "، وا

 ادعت كل واحدة منهنٌ أنها " أم متمم " زوجة بن نويرة. 

هذه الفتنة كان سببها " بلارة " التي سماها الكات  " الفتنة الأمازيغية "، " بلارة الفتنة 
 الأمازيغية، لم تكن ساحرة، لا ولم تكن، جنية من جنيات الفيف الخالي، ولا شيطانا رجيما. 
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هث بحثا عنك في الفيف منذ رميتني من داخل المقام الزكي، إلى تيه بني بلارة. آه، إنني أل
، وهي ترمز إلى الجزائر، هذه الفتنة التي لم ينج منها حتى " الولي الطاهر "، (32)إسرائيل هذا" 

حيث أنها أغوته بسحر جمالها، وعرضت عليه " الاتحاد " بالمعنى الروحي ) الصوفي (، وبالمعنى 
 لا تحذيراتها المتكررة له :الجسدي، متجاه

" أحذرك يا مولاي من سفك دمي، ستلحقك بلوى خوض غمار الحروب، فتشارك في 
حروب جرت، وفي حروب تجري، وفي حروب ستجري، إلى جان  قوم تعرفهم، وقوم لا تعرفهم 

 ولا تفقه لسانهم، ولا تدري لماذا يحاربون. 

الريوس وخنق الأطفال والعجائز أحذرك يا مولاي من سفك دمي، ستلحقك بلوى حز 
 . (33)والعجزة، وحرق الأحياء " 

لا تقف الرواية، في معالجة ظاهرة العنف، عند حدود الجزائر وحدها، ولا تطرح المسألة 
 بمعزل عن الإسلام السياس ي في البلاد العربية الأخرى، والإسلامية بصفة عامة. 

ع فيه الآذان، وفي كل عودة لك " تموت ألف ميتة وميتة، ويسقي دمك، كل صقع رف
 . (34)تعاودك بلوى البحث عني من جديد دون أن تدري عمٌ تبحث " 

حتى استنطاق التاريخ كالعودة إلى حروب الردة، أو حاد ة مقتل " مالك بن نويرة " على 
يد  "خالد بن الوليد "، أو غيرها، كان رمزا لمعالجة معضلة " الديني والسياس ي " في الإسلام، 
وليعرض إشكالية تكفير الخصم المسلم، واستباحة دمه باسم الدين، ويسوق، كمثال على 
ذلك، الخلاف القائم بين أبي بكر وعمر في النظر إلى المسألة؛ فقد رأى أبو بكر أن " خالد بن 
الوليد " قد  اجتهد  في حكمه على " بن نويرة "، في حين خالفه عمر، ورأى أن خالدا قد أخطأ 

 قامة الحدٌ عليه. ويج  إ

و التراث كمعطى تاريخي لا يخرج عن كونه صورة رامزة للواقع المغمور بالهموم والآلام، 
خبأ من خلاله الكات  أفكاره وآراءه، لتصبح " اللوحة الترا ية مزيجا لألوان يمتزج فيها الماض ي 

، تحيلنا إلى مدى انكسار نفس (35)بالحاضر، وكأن تلك اللوحة في ألوانها المتداخلة بقع إيمائية " 
 الكات  أمام ضياع الذات وفقدان الوطن. 

وسنعرض فيما يلي نموذجا فنيا استند إلى معطيات ترا ية أ رت اللغة الرامزة  بدلالات 
عميقة، ودعت في الوقت ذاته، من خلال الربط بين الماض ي والحاضر، إلى تأمل الجان  التراثي، 

 لقي برمزية الصورة الممتزجة بالتمزق والحزن. بل التاريخي أين يحس المت

" مادام شيخ عنزة قد وافق، فلنعد الخلافة من هنا، من الدٌرعية وعيينة والأحساء، 
 ننهض هؤلاء المستكينين الجهلة الأذلاء، ونبدأ من حيث بدأ العرب الأوائل. 
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عيد نسعيد الجهاد في سبيل الله، إلى ما كان عليه، ونسستأنف الفتوحات، نسست
، والهند والسند وكوبنهاجنالقسطنطينية، والمغرب والأندلس، ونصل هذه المرة، موسكو وباريس 

 وكل العالم. 

 . (36)يدخل الناس أفواجا في دين ربهم أو يدفعون الجزية " 

هاهي ذي صورة  انية " احتشد بها الجان  التراثي، واكتمل في لوحتها ألوان الماض ي و 
، إذ (37)ي مزج يش ي صخ  الألوان فيها بقضية التمزق والهزيمة " محتضنة لحظة الحاضر، ف

 يتداخل المعطى القديم بالحاد ة التاريخية ليضم فجيعة الحاضر :

" وتذكر البلغة التي كان حمدان قرمط يطعمها لأصحابه على أنها طعام الجنة، وهو يتلو 
 . (38)« " وبكم... اذكروا نسعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قل» عليهم، 

وبهذا يمكننا القول بأن حضور التراث في ) الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي ( زكّتة 
فكرة اتخاذه وسيلة لتعميق المعانسي، فالتراث والأسطورة وغيرهما وسائل تكثف المعانسي لما تشمل 

 عليه من قوة وإيحاء وما تبثه من  راء في المعنى. 

ويبقى التراث " مصدرا  ريا يغرف منه الكتاب والشعراء، وخاصة منهم أولئك الذين 
 . (39)يمثل هذا التراث جزءا هاما من  قافتهم، أسهم في تكوين خيالهم ولغتهم " 

يواصل " الطاهر وطار " رحلته في سرادي  الرواية ليبحث عن الإنسسان في الإنسسان، 
ة الرمزية هي اللغة الوحيدة القادرة على العبور إلى عوالم راصدا أزمة اللحظة، مدركا أن اللغ

 الذات الغامضة. 

في فصل " في البداية كان الإقلاع " رسم لنا " الطاهر وطار " لوحة عن واقع الجزائر : " 
لكنها في العمق وفي أسفل الملهى الكبير، هي كهف مدلهم، لا آخر لطوله ولا نهاية لعرضه، تملأه 

 نوع ومن كل حجم.  الدواب من كل

 بعضها ديناصورات. 

 بعضها تماسيح. 

 بعضها ثعال . 

 بعضها ضفادع وقمل. 

 بعضها يقضم أيدي بعضه. 

 بعضها يقضم أرجل بعضه. 

 بعضها ينهش صدور أو بطون أو أرحام بعضه. 
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يتحركون في الظلمة الحالكة، بسرعة الخفافيش، و يأتون كل ما يريدون دونما صعوبة 
 . (40)تذكر " 

 هذا المشهد يعطي للمتلقي صورة الإنسسان الجزائري... الوطن كهف مظلم. 

الغنيمة بمنطق القوة  –في عتمته يعيش الناس بناموس الغاب، والترصد للفريسة 
لم يبق في الجزائر غير السل  والنه ، بشر يقضم أيدي البعض لمنع العمل  –والخديعة 

تر الحركة والتطور، ليطل شبح الإرهاب، فينهش والعطاء، يقضم أرجل بعضه للدلالة على ب
 الصدور والبطون والأرحام، محوا للأمن وترسيخا للفقر والجوع وقضاء على الطفولة والبراءة. 

كل ذلك يحدث في زمن الخفافيش الذين يطيرون يمينا وشمالا بمنطق الغاية تبرر 
راب. الوسيلة... إنه الشتات الذي لسع كل فرد، فلم يبق غير التي  ه والسَّ

 اللغة المطابقة : -3
هي اللغة التقريرية المباشرة التي تلامس الحياة اليومية للناس، فتقترب من الواقع 

متكلمها اجتماعيا  وشخصياته، ليدرك مستواها من خلال نبراتها، " فكأن اللغة تموقع
 . (41) قافيا"و 

ل فيصلي ركعتين تحية لله وتحية وهي لغة هدفها الإخبار بالدرجة الأولى. "  م قرر أن ينز 
. فالكات  هنا وصف لنا المشهد (42)للأرض وتحية للزيتونة  م أولا وأخيرا تحية للمقام الزكي " 

 بلغة مستوحاة من المعجم اللغوي الواقعي. 

وها تلفازات،  بذواتهم وببنات مسلمات عاريات  يملئونها" أولو الأمر، بثوا أجهزة سمَّ
 . (43)فحشا "متبرِّّجات، وبما يمدٌهم به النصارى أو يصنعونه هم من أفلام ملأى دعارة و 

الشعور بالانهيار  استطاعت تعرية الواقع المعيش حد هذه اللغة في ألفاظها المألوفة
 والتمزق. 

  على الحدث في ماهيته تنحو اللغة أيضا المنحى التاريخي التي يقبض من خلالها الكات
خارج النفق، ولكن في ظلمة لا تشقها « الرايس » الأولى "بينما هناك، جن  أولاد علال، في 

سوى، رصاصات محمرة، تخيط الفضاء، أو لهي  منبعث في منزل من المنازل، أو نار عقبت 
دم ما حدث في  وفة تقإنها لغة مأل (44)انفجار قارورة ملآى بالبنزين والمسامير، والحص ى... "

في صورته الحقيقية كون اللغة التقريرية لغة مشتركة بين الباث والمتلقي، تعبر عن « الرايس»
د.   رأي عام موحد في كلام محدَّ
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 الاسترفاد العامي: -4
قلما اتجه الكات  في الرواية نحو استثمار الحقل العامي ببعده الاجتماعي، فالقاص قد   

يأتي  بين الحين والآخر بلغة مسلوبة القوة لغة بسيطة بل ساذجة ولكن هذه اللغة التي تأتي 
على سبيل المفارقة تزيد من تعقيد العملية اللغوية عندما ترصُّ هذه اللغة جنبا إلى جن  اللغة 

اعرية الأخرى"  . (45)الشَّ

فتوظيف العامية يعكس مستوى الشخصية الثقافي ووعيها الفكري، كما يهدف 
 استخدامها إلى إيهام المتلقي بواقعية الأحداث وهو يتغلغل النسيج الروائي بتدرج. 

ولجوء الكات  إلى هذا المستوى التوليفي من اللغة كان بهدف إيجاد لغة محكية  
 الصورة الحقيقية للمتكلم. مشتركة تعبر عن 

" رضعة واحدة واحدة فقط لوليدي، اسمعوا إنه يصرخ عطشان، رضعة واحدة يا 
 . (46)مؤمنين، وافعلوا بي بعدها ما تشاءون، رض... " 

 ، يا أمي، يا خويا قدور. إلهييا أبي، يا  -"

 يهوي الساطور، يتدفق الدم، يتطاير الرأس. 

 . (47)يا العسكر، يا الحكومة "  -

هذه المقاطع استعان فيها الكات  بالاسترفاد العامي الذي كشف عن أبعاد الموقف  
 المأساوي، المصور لجزء مما عاناه الجزائريون في سنوات المحنة... 

ر عنه سوى تلك الكلمات " إنه القلق والاضطراب واليأس والضياع الذي لا يعب 
"، التي ترسم ملامح الذات المتألمة المجروحة المتشبثة بكل ش يء، وأي ش يء، عساه يكون الفطرية

 أملا كي لا يهوى الساطور، ولا يتدفق الدم، ولا يتطاير الرأس. 

" يا أولياء الله، يا سيدي التيجانسي، يا سيدي عبد الرحمان، يا سيدي الغماري، الغيث، -
 . (48)أولياء الله الصالحين "  الغيث، مسلّمون ومكتّفون يا أسيادنا

 الحوار : -5
يحضر الحوار في الرواية بشكلين : حوار بين الشخصيات وحوار داخلي، أو ما يعرف  

بالمونولوج، واستخدامه في المتن الروائي هو من باب توظيف الأدوات التقنية التي من شأنها 
يا، أو تخاطبا بين ا نين، بل إنتاج مضمون دلالي جمالي معين. بذلك " لم يعد عنصرا خارج

 . (49)أمس ى عاملا مهما في تفعيل الحدث الروائي وصيرورته " 
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يعرف " مرتاض " الحوار بأنه " اللغة المعترضة التي تقع وسطا بين المناجاة، واللغة  
السردية ويجري الحوار بين شخصية وشخصية، أو بين شخصيات وشخصيات أخرى داخل 

 . (50)العمل الروائي"

نحن، من الصفحات الأولى للرواية، نلفي هذه التقنية تتجسد، " وهي حوارية حول و 
أوضاع الجزائر التي مرت بها، وحوارية النص والمبدع، وحوارية النص والقارئ، وهي حوارية 
الحضور والغياب، وهي حوارية الوجود والعدم، وهي حوارية الأنا مع الأنا، وحوارية الأنا والآخر، 

 . (51)ة اللغة لما تريد أن تنتصر على اللغة باللغة داخل اللغة " وهي حواري

من ضمن ما يش ي به النص سمة الارتكاز على الحوار الداخلي أكثر من ارتكازها على  
الحوار الخارجي، والمنولوج هو الآخر يجسد عمق إحساس الشخصية الذي ينقل إلى المتلقي 

 ة. بنفس الحدة والتأ ير الذي تحس به الشخصي

وقد اختلفت الكتابات النقدية العربية المعاصرة في تحديد هذا المصطلح تحديدا دقيقا، 
فمن النقاد من يسمي المونولوج بـ ) الحوار الباطني (، ومنهم من يطلق عليه اسم ) المنولوج 

ة الداخلي( أو) المناجاة(؛ إذ نجد الدكتور عبد الملك مرتاض يعرف المناجاة بقوله : " المناجا
حديث النفس للنفس، واعتراف الذات للذات، لغة حميمية تندسُّ ضمن اللغة العامة المشتركة 

ارد والشخصيات "   . (52)بين السَّ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد الدكتور محمود السمرة في ترجمته لكتاب )ليون  
يصبح نسعتا مفيدا  إيدل( يستعمل مصطلحا آخر في قوله : " إن اصطلاح ) المونولوج الداخلي (

لبعض الآ ار القصصية ذات الطبيعة الوجدانية الذاتية المدعومة، المكتوبة من وجهة نظر 
 . (53)فردية مفردة "

اتخذ المونولوج منحى البوح إلى الذات بالخوف من الوباء وضبابية الفيف واختفاء  
المقام الزكي. "ما الذي حدث ؟ أهي خشية من الوباء أم هو دفن للأحياء ؟ أم هو قصر خدعة 

 بينما الحياة تجري في مناطق أخرى ؟

 ماذا أصاب هذا الفيف ؟

ت التي تنبعث منه، تختلف عن أصوات بالتأكيد، هذا ليس مقامي الزكي، لأن الأصوا
 . (54)مقامي، حيث يلهج المؤمنون بالدعاء إلى رب الكون، خافي الألطاف لينجيهم مما نخاف " 

وقوله أيضا : " يا إلاهي مع أن الكون كونك، فإنني لا أدري أينني منه، أعلى الأرض أم في 
 . (55)كوك  غيرها، أفي الحياة الدنيا، أم في الآخرة الباقية " 
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خ المونولوج الأجواء الصوفية في الرواية " لعلها الروح تخفق، توقا، لش يء  كثيرا ما رسَّ
. إنه الاستعداد الروحي لدى " الولي الطاهر " المبني على العالم (56)منها، وقع، في هذا الفيف " 

 الماورائي، عالم يكتنفه عدم الثبات والغموض. 

أكانت امتحانا ربانيا أم خدعة شيطانية لعرقلة  " ينبغي أن لا أستسلم لهذه الحال،
 . (57)العودة إلى المقام الزكي " 

تواتر هذه الحالات الصوفية، وغيرها، عن طريق المناجاة، جعلت الحدث الصوفي بنية  
أساسية نقلت السرد إلى تلك الأجواء الحالمة البعيدة، التي ينزل من خلالها الولي إلى الواقع 

ت الطريق في العربي ليكشف أ زماته فيرى الأوهام التي تصنعها الأمة في رحلتها نحو السراب فضلَّ
 ليل طويل. 

وباعتبار أن سبيل الولي هو العروج نحو المقام الأعلى، نجده يجوب الفيف استجابة  
لحقيقة المعرفة؛ فالمتصوفة يرون " أن الأولياء لهم معارجُ وإسراءات روحية يشاهدون فيها 

سدة في صور محسوسة للخيال يعطون العلم بما تتضمن تلك الصور من المعانسي، معانسي متج
ماء "  . والمقام (58)ولهم الإسراء في الأرض وفي الهواء، غير أنهم ليس لهم قدم محسوسة في السَّ

 حينذاك يمثل ريية قلبية تدرك بها حقيقة المعرفة التي تمثلها رمزية " بلارة ". 

ا " الولي الطاهر " تشبه الحلم ؛ فهو لا يتيه إلا ليعود، ولا رحلة التقص ي التي عاشه 
يعود إلا ليتيه مرة أخرى، لذا تتقاطع الأزمنة والأمكنة، تتلاءم وتتنافر بما ينسجم وترسبات 
الواقع لتظهر الرييا المستقبلية " أحذرك يا مولاي من سفك دمي، ينمحي مخزون رأسك ولا 

يك قطرة فقطرة ونقطة فنقطة تجوب الفيف هذا مئات تستعيده إلا بعد قرون فيعود إل
 . (59)السنين فلا تعثر على طريقك، ويوم تعثر عليه تبدأ من البداية " 

الأجواء الصوفية ظاهرة من ظواهر التنوع داخل النسيج الروائي، والشخصية الصوفية  
ول إلى المعرفة تتدرج صوب المعرفة الحقة لأن الصوفي عارف " قادر بحكم حقيقته على الوص

 . (60)الحقة الباطنة المستترة وراء حج  الوجود وحج  الإنسسان نفسه " 

 هذا ما يتضح في الحوار الآتي :

 الأخريات نائمات ؟  –" 

 وأين تريدهنَّ أن يكنَّ ؟ كيف توصلت إلى الجوهر بعد أن غمرتك بالعرض ؟ -  

سبحان الذي يعلم الجهر وما يخفى، لقد سعيت من أول يوم إلى لقائي، فها أنك  -  
 هنا، فماذا تريدين ؟

 «. كل الناس » أريد، أن أعيش معك حالة وأن تمنحني ولدا يكون  -  
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 أي ناس ؟ -  

الذين حملني التلفاز إليك من عندهم، كل الناس، صينيون، أمريكان، هنود، ألمان،  -  
 فرنسسيس، مسلمون، مسيحيون، يهود، هندوك، عبدة شمس وأو ان. 

 و لماذا اخترتني أنا بالذات ؟ -

للصفة التي تتمتع بها، فأنت قط  حقيقي، من خلال مخك وخلاياه، تستطيع  -
وكل الأقمار الفضائية التي تسبح في السماء، ولربما نتصل استقطاب كل تلفزات العالم، 

 بكواك  وعوالم أخرى، أنت مثلي يا مولاي الولي الطاهر. 

والذين أرسلونسي إليك يريدون ملء هذا الفيف، بنسل خاص، واعلم أنهم ظلوا 
 . (61)يرصدونك عدة قرون، من بعد ما ألقوا القبض علي " 

ج الروائي منبعا  ريا للحوار الخارجي أو الداخلي، وتبقى الصوفية داخل هذا النسي 
وصيغة ترا ية تتضمن الانفلات من " الجاذبية الأرضية نحو فضاء الكون وهو أيضا انفلات من 

. وهي تقنية حققت بعدا دلاليا (62)ظلام جهل الإنسسان بنفسه إلى فضاء المعرفة بهذه النفس " 
ماتها، وبذلك يأخذ المثقف دوره الخلاق حاملا تباشير تمثل في يقظة الضمير لانتشال الأمة من أز 

الخلاص من خلال القيم الصوفية بعد رحلة شاقة رصدتها هذه الرواية ليدركها في رواية ) 
الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء ( بإيجاد المقام، كما احتضن هذا الشكل الفني ريية جديدة 

وسامية في أجواء النفحات الصوفية، وتنتقل  حيث " يجد الروائي أو الشاعر تجربة متميزة
بصاحبها إلى روحانية وشفافية حيت توقات النفس إلى النقاء والصفاء والسمو وإنسشاد الكمال 
الإنسسانسي، وهي لا تجد هداها وغايتها إلا بالتجرد وفي ذلك مبتغاها وملاذها، فتركن إلى ذلك 

 . (63)ائه الصاخبة ذات الأصوات النشاز " العالم وتتخلص من العالم المادي وتناقضاته وأجو 
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